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مقالات تأسيسهل يرغب شباب العالم العربي في تطبيق الشريعة؟

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

شهدت المنطقة العربية في بداية ثورات الربيع العربي نزوعًا كبيرًا نحو العلمانية والتحرر من الأديان، خاصة بين الشباب، 

و أغلــب هــذه الثــورات طالبــت بالتحــرر مــن نظــم ديكتاتوريــة و التقــدم نحــو دولــة ديمقراطيــة تنتهــج نهجًــا علمانيًــا، و قــد 

بيــح للمســلمة 
ُ
صيغــت دوليًــا هــذه المطالــب فــي شــكل اتفاقيــات خاصــة بالطفــل والأســرة فــي دول مثــل الأردن، و اتفاقيــات ت

هــذه  اتفاقيــة ســيداو،  مثــل  والــزواج  الطــاق  فــي  يخــص صحتهــا الإنجابيــة وحقهــا  عــن تحكميــات الإســام فيمــا  الابتعــاد 

الاتفاقيــات أقيمــت علــى مبــدأ أن شــعوب العالــم بحاجــة للإنقــاذ مــن النظــم السياســية والأعــراف الاجتماعيــة المحافظــة التــي 

تخنــق الفــرد وتعيــق حريتــه، وقــد وجّهــت عــدة رســائل إعلاميــة للشــباب للتأكيــد علــى هــذه المطالــب بــل حثهــم علــى ملاحقتهــا، 

لــذا يطــرح الســؤال التالــي نفســه، هــل تبقــت أي رغبــة لشــباب العالــم العربــي فــي العــودة للشــريعة؟

وسنســتعرض فــي هــذا المقــال نتائــج نوعيــن مــن الاســتطلاعات خاطبــا هــذا الموضــوع، النــوع الأول أجرتــه شــبكة البارومتــر 

العربــي لصالــح ال:”بــي بــي �ســي” فــي العــام 2018م، و الثانــي أنتجــه »Arab Youth Survey« هــذا العــام.

هل يرغب شباب العالم العربي في تطبيق الشريعة؟

إعداد: عصماء الدخري
تاريخ النشر: 3 /1 /2023م
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  أشــار الاســتطلاع الأول إلى أن عدد الشــباب )دون الثلاثين( الذين يصفون أنفســهم بالتدين زاد بين عامي 2018 -2019م 

 بينمــا كان 46% مــن الشــباب التون�ســي يقــول أنــه غيــر متديــن 
ً

و2021م-2022م بنســبة ملحوظــة فــي المنطقــة العربيــة، فمثــا

بين عامي 2018م و 2019م فقد انخفضت النســبة إلى 31% بين عامي 2021م و 2022م كما انخفضت هذه النســبة من 

13% إلــى 5% فــي الأردن، و مــن 11% إلــى6% فــي فلســطين، ومــن 10% إلــى 7% فــي الســودان )1(.

والجديــر بالذكــر أن هــذه الأعــوام يمكــن أن يقــال عنهــا أنهــا أعــوام شــهدت تغيــرات ضخمــة علــى مســتوى العالــم، مثــال ذلــك 

ــا مــن انتشــار الفيــروس 
ً
جانحــة الكورونــا والحجــر الــذي تلاهــا، واللافــت للنظــر أنــه مــع اغــاق دور العبــادة أبوابهــا، خوف

المميــت، أن التديــن زاد. وهــذا ليــس غريبًــا فــي أوقــات الأزمــات، فقــد وجــدت دراســة حديثــة مــن جامعــة كوبنهاغــن أنــه بمقابــل 

كل ثمانيــن ألــف حالــة جديــدة مــن كوفيــد_19 فــي بلــد مــا تضاعفــت عمليــات البحــث علــى الإنترنــت عــن الصــاة، وأقيمــت 

 مــن الحضــور الفعلــي للكنيســة، و قــد علــق أحــد القساوســة علــى 
ً

القداســات والصلــوات المســيحية علــى تطبيــق الــزووم بــدل

أن الحضــور الــذي تلقــاه علــى تطبيــق الــزووم أكبــر مــن الحضــور الــذي كان يأتــي للكنيســة قبــل الكورونــا )2(.

ا فقــد وجــدت موجــة تديــن غســلت العالــم فــي فتــرة الجائحــة، بالرغــم ممــا يظهــر فــي وســائل الإعــام مــن تصويــر لعــزل الديــن 
ً
إذ

عــن حيــاة الأشــخاص. والعالــم العربــي ليــس بعيــدًا عمــا يجــري علــى مســتوى العالــم، لكــن الأحــداث التــي تلــت موجــة التديــن 

ثــورات قامــت علــى نظــم حكــم انتهجــت النهــج الإســامي  بهــذا الاســم_ جــاءت بعــد سلســة  العالميــة _ إن صــح أن نســميها 

لمح لصعوبة العودة للدين نظرًا لما�ضي الشعوب المضطرب مع الحكام الإسلاميين.
ُ
المحافظ، فخصوصية العالم العربي ت

وقــد علــق عــدة ملاحظــون علــى هــذا التغييــر مثــل محمــد جويلــي، أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة تونــس، الــذي صــرح بــأن زيــادة 

نســبة التديــن بيــن الشــباب ترجــع لســيطرة تيــار إســامي جديــد متــزن بعيــد عــن التشــدد، بالإضافــة لجانحــة الكورونــا. ويقــول 

الباحــث المصــري نبيــل عبــد الفتــاح، مستشــار مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، أن الســبب هــو: »تفاقــم 

 عــن أزمــات التعليــم وتدهــوره الشــديد«)3(.
ً

الأزمــات الاقتصاديــة، فضــا

وهــذه عبــارة عــن أســباب معقولــة، خصوصًــا وأن أزمنــة الفقــر والمــوت تنبــه الإنســان لمحدوديتــه، فيبــدأ فــي طلــب المعونــة 

مــن مصــدر متعالــي عــن ذاتــه، وقــد صــور القــرآن هــذه المعنــى بقصــة القــوم الذيــن يدعــون الله وهــم فــي عــرض البحــر وقــد 

أحــاط بهــم الهــاك: »فــإذا ركبــوا فــي الفلــك دعــوا الله مخلصيــن لــه الديــن فلمــا نجاهــم إلــى البــر إذا هــم يشــركون« }ســورة 

العنكبــوت:65{.

ومــا يفــرق الإســام عــن باقــي الأديــان التــي عــاد النــاس إليهــا هــي كونــه دينًــا تطبيقيًــا، يقت�ضــي التنزيــل علــى أرض الواقــع وربــط 

المجتمع ومن ثم الدولة بأحكامه، هذا لا يعني خلو الإسلام بالضرورة من الجانب الروحي، لكنه لا يقتصر عليه كالمسيحية 

والبوذيــة، وإن ارتفــاع نســبة مــن يصفــون أنفســهم بالتديــن ويمارســون شــعائر الإســام بانتظــام ويجعلونــه حاكمًــا عليهــم هــو 

مؤشــر معتبــر لزيــادة مــن يرتضــون حكــم الشــريعة فــي الدولــة.  
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كانــت هــذه نتائــج الاســتطلاع الأول، نتجــه الآن إلــى الاســتطلاع الثانــي الــذي قامــت بــه مبــادرة »Arab Youth Survey« فــي العــام 

2022م وقــد شــمل هــذا الاســتطلاع 50 مدينــة فــي 17 دولــة عربيــة، وجمــع عينــات مــن مقابــات شــخصية ل 3400 شــخص، 

ينتمــون للفئــة العمريــة مــا بيــن ال18 _24، وقــد قســمت العينــات بالتســاوي 505/0 بيــن الرجــال والنســاء )4(.

سنستعرض فيما يلي أبرز مخرجات الاستطلاع:

1. مــن نتائــج الاســتطلاع أن الشــباب العربــي يعتقــد أن هويتــه الإســامية أهــم إليــه مــن الهويــات القوميــة و القبيلــة والعائليــة 

و مــن الانتمــاءات السياســية والأدوار الجندريــة:

2. وأن اغلبيتهم متفقون على أن الدين يلعب دورًا كبيرًا في الشرق الأوسط:
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3. و أن اغلبيتهم يظنون أن المؤسسات الدينية يجب أن يتم إصلاحها: 

4. و أن ثلاثة أرباع الشباب العربي قلق من ضياع القيم والثقافة التقليدية:
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5. و أن اغلبية الشباب العربي يرى أن اللغة العربية أقل أهمية بالنسبة إليهم عكس أهميتها عند أبائهم:

6. وأغلبية الشباب يرى أن الحفاظ على هوياتهم ودينهم أهم عندهم من الانضمام إلى المجتمع العالمي:
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7. وأن غالبية شباب العالم العربي يرى أن قوانيين بلدانهم يجب أن تستند إلى الشريعة الإسلامية: 

8. أغلب شباب العالم العربي_ماعدا اليمن وسوريا_ يريديون الحفاظ على هويتهم الثقافية:
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لــم أكتــف بعــرض نتيجــة ســؤال ارتضــاء الشــريعة فقــط؛ لأنــي أرى أن إجابــة الســؤال منفــردة غيــر منصفــة، فربمــا المســئول 

غيــر عالــم بمــا يقتضيــه تطبيــق الشــريعة، لكــن نجــد أن اغلبيــة الإجابــات تأتــي فــي اتســاق مــع الإجابــات الأخــرى، وأن الشــباب 

مدركــون لاغلبيــة حيثيــات تطبيــق الشــريعة، مثــل نبــذ القوميــة والانتمــاءات الصغيــرة الأخــرى، وهــذا عامــل مهــم فــي تطبيــق 

الشــريعة، إذ أن الإســام ديــن أمــة يربــط النــاس بــالله ومــن ثــم ببعضهــم البعــض، و وجــود انتمــاءات أخــرى تشــوش علــى هــذا 

الانتمــاء الأسا�ســي أمــر مرفــوض.

 تزيــد مــن فرضيــة الرغبــة العميقــة 
ً

 كمــا أن نتيجــة ســؤال المحافظــة علــى القيــم الموروثــة والتــي فــي اغلبهــا متأثــرة بالإســام أصــا

فــي تطبيــق الإســام، إلا أن اعتراضًــا قــد ينشــأ علــى مــدى تفهــم هــؤلاء الشــباب لمقتضيــات التطبيــق، وهــل يمكــن أن تــرى هــذه 

الرغبــة كنــوع مــن الحنيــن لما�ضــي مثالــي هروبًــا مــن ضغــوط العالــم المعاصــر وحصــاره للمســلم؟ وإن كان هــذا الحنيــن هــو 

الدافــع؟ هــل هــذا بالضــرورة أمــر �ســيء؟ يمكــن أن ننظــر للنتيجــة التــى تظهــر رغبــة الشــباب العربــي فــي إصــاح المؤسســات 

الدينيــة ويمكــن أن نقــول اســتنادًا عليهــا أن إشــكاليات الشــباب ليســت بالضــرورة مــع الديــن فــي نفســه أو مــع الشــريعة ولكــن 

مــع المؤسســات التــي تنطــوي تحتــه، وهــي مغالطــة كبيــرة إذ أن الإســام لا ينفصــل عــن مؤسســاته، و إذ أخذنــا فــي الأعتبــار 

أن هــذا الجيــل متأثــر و بقــوة بالحضــارة  الغربية-عــن طريــق الإعــام وثقافــة العولمــة_ التــي تفصــل الديــن عــن الدولــة، و إذ 

أخذنــا فــي الأعتبــار أيضًــا جمــود بعــض المؤسســات الدينيــة المعاصــرة وقلــة إتصالهــا بالواقــع يجــوز لنــا أن نســتوضح أكثــر عمــا 

يعنيــه الإصــاح لهــؤلاء الشــباب بالضبــط؟ و إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون المؤسســات الدينيــة متقبلــة لهــذا الإصــاح؟ وإن 

نتيجــة اللغــة العربيــة تفتــح البــاب أمــام تســاؤل جديــد، هــل يــدرك شــباب العالــم العربــي أهميــة العربيــة فــي تطبيــق الشــريعة؟ 

كونهــا روح الأمــة، كيــف يمكــن للشــباب الــذي يرغــب فــي تطبيــق الشــريعة ألا يهتــم إهتمامًــا عميقًــا بالعربيــة؟ ويمكــن أن تتفــرع 

فــي تطبيــق  فــي زيــادة رغبــة الشــباب عبــر الســنينن  عــدة أســئلة مــن الاســتبيان الســابق مثــل: ماهــي العوامــل التــي ســاهمت 

الشــريعة؟ و ماهــي أســباب و دوافــع قلــة الإهتمــام بالعربيــة بيــن أبنــاء هــذا الجيــل؟ بالإضافــة إلــى محاولــة تفهــم وضــع الشــباب 

فــي ســوريا واليمــن وقلــة اهتمامهــم بثقافتهــم،  يفتــح هــذا الاســتبيان البــاب أمــام عــدة أســئلة أخــرى ويُقــوي ضــرورة  عمــل 

.
ً

بحــوث واســتبيانات أخــرى تفصيــا

المراجع:

لماذا تشهد علاقة الشباب العربي بالدين تحولا؟، نغم قاسم: بي بي �سي نيوز، مقال بتاريخ 11/ يوليو 2022م.1)))

فــي ظــل أزمــة كرونــا... التكنولوجيــا تســاهم بزيــادة التديــن فــي الغــرب فهــل يمكــن اســتخدامها فــي رمضــان؟، رغيــد أيــوب، 2)))

مقــال منشــور علــى موقــع الجزيــرة، بتاريــخ 4/8/ 2020م.
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